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دبيّ الشّعبيّ  الشّفهيّ استراتيجيات التّواصل   
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 الملخص

دب الشّعبي وقراءته قراءة تفاعليّة، ومن جهتها  ملخّص:   
أ
يقف الدّارسون عند إعادة اكـتشاف الا

دب تلقيا حيويّا ولا سيما مع ارتباطه بالرّواة والرّواية 
أ
شكال التّعبير في هذا الا

أ
تتلقّى العامّة ا

افة إلى ضالشّفهيّة الذين يعتبران السّبب وراء التّغيير الدّائم الذّي يمسّ بعضا من عناصره. إ
دبيّ شرعيته وللعلامة دلالتها وقيمتها، ممّا يعني 

أ
نّ الثّقافة هي التّي تمنح للنّص الا

أ
ذلك نجد ا

نّ اختلاف الثّقافات يؤدّي إلى اختلافٍ في مفهوم العلامة وتثمينها، ونسبيّةٍ في المعايير 
أ
ا

دبيّة.
أ
  الجماليّة التّي نحكم بها على العالم ومنه على النّصوص الا

مثال  مات الدّالة:الكل
أ
دبيّ؛ الرّواية الشّفهيّة؛ المعايير الجماليّة؛ الثّقافة الشّعبيّة؛ الا

أ
النّص الا

 الشّعبيّة.

Oral communication strategies in popular literary 
discourse 

Abstract: The scholars stand for the rediscovery and interactive reading of 
popular literature, and the public receives vital forms of expression in this 
literature, particularly in connection with the narrators and oral narratives 
who are the reason for the permanent change that affects some of its 
elements. In addition, we find that culture gives the literary text its 
legitimacy and the significance of the mark, which means that different 
cultures lead to a difference in the concept of the mark and valorization, and 
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relative in the aesthetic standards that we judge the world and the literary 
texts. 
Key words: literary text; oral narrative; aesthetic standards; popular culture; 
popular proverbs. 

دب الشّعبيّ تلقّيا حيويّا مما جعل  مقدمة:     
أ
شكال التّعبير في الا

أ
كان تلقّي العامّة لمختلف ا

الدّارسين والمهتمين يقفون عند إعادة اكـتشاف هذا الإنتاج وقراءته والتّفاعل معه من جديد، 
نّ  ولهذا 

أ
دبيّ الشّعبيّ، لا

أ
صيل في الخطاب الا

أ
ن نقول: إنه لا وجود للنّص النّهائيّ الا

أ
 نستطيع ا

يقونة لفظيّة، 
أ
طبيعته الخاصّة تفترض عدّة صعوبات ومشكلات إذا حاولنا تدوينه وتحويله إلى ا

دب الشّعبيّ 
أ
نواعه  –فارتباط هذا الا

أ
ساسا كان وراء التّغ -بمختلف ا

أ
يير بالرّواة والرّواية الشّفهية ا

غ
أ
 على بعض عناصره،  فكلّ جيل يختار منه ما يناسبه ويخدم ا

أ
اضه ويدع ر الذي يكون قد طرا

هميته مهما بلغت قيمته الفنيّة. 
أ
 جانبا ما يعتقد بعدم ا

دب شفويّ:1      
أ
دب الشّعبيّ ا

أ
دب الشعبيّ شديد الارتباط  . ال

أ
ولقد جعلت سمة الشّفهيّة الا

دب المكـتوب الذي ارتبط بالقناة البصريّة، فتختلف طريقة 
أ
بالقناة السّمعيّة، على عكس الا

ف عن طريقة الاتّصال الكـتابيّ لارتباط كلّ منهما بحاسة تختل -وبشكل كبير -الاتّصال الشّفهيّ 
خرى:

أ
 عن الا

 مرتبط بحاسة السّمع          الاتّصال الشّفهيّ  -
 مرتبط بحاسة البصر          الاتّصال الكـتابيّ  -

ولى )السّمع( بالصّوت         
أ
وتختلف الحاسّتان كـثيرا في طريقة التلّقيّ والإدراك،  فترتبط الا

مّا الثّانية)البصر( فترتبط بالخط والكـتابة، كما تتعدّد في الاتّصال الشّفهيّ القن
أ
ات ووالنّطق، ا

ية، تتضافر العلامات اللسانية وغير اللّسان» حيث   -اللّغوية منها وغير اللّغوية  -المستخدمة 
حمد )« وهذا ممّا لا يتوفّر عليه الخطاب المكـتوب

أ
 .(15، ص2004يوسف،  ا

ات وسائل غير لسانيّة كالإيماء -إضافة إلى الوسائل اللّسانيّة -فيمتلك الخطاب الشّفهيّ  
مور 

أ
الجسديّة والحركات التّي لا نجدها في الخطاب الكـتابيّ، وإن كان الكاتب يستعين ببعض الا

كيده على 
أ
ليعوّض هذه العناصر الغائبة في النّص المكـتوب، مثل الكـتابة بخط غليظ لإظهار تا

و استعمال علامات الوقف مثل علامات التّعجب المتتابعة )
أ
( ليظهر شدة !!!!!!!نقطة معيّنة، ا

 تتباين الطبيعة البنويّة للخطابين )الشّفهيّ والكـتابيّ(، فينزع الخطاب الشّفهيّ  وهكذا تعجّبه.
ات بنحو التّحرك بفعل الرّواية والانتقال، على عكس الخطاب الكـتابيّ الذي يميل إلى الثّ 

 والاستقرار:
 التّتابع المكانيّ +  قابلة للإرجاع .              العلامة الخطيّة-
 التّتابع الزماني +غير قابلة للإرجاع.              العلامة الصّوتيّة -
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وفي التّواصل الشّفهيّ هناك وحدة الإطار المرجعيّ بين المرسل والمستقبل، على عكس  
ذي يعرف فيه الإطار المرجعيّ اللّغوي عند المستقبل تغيرا مع الزّمن  )عبد 

ّ
التّواصل الكـتابيّ ال

 (.64، ص2000  ،المجيد
ثير  

أ
جيال تا

أ
دب بين الا

أ
نّ في التّداول الشّفاهيّ لهذا الا

أ
كان ذلك من حيثكبيرا  الا

أ
الإبداع  سواء ا

ثر إبداعهم  فيه 
أ
نهم يتركون بصمتهم وا

أ
م من حيث  التّجديد، فالرّواة ليسوا مجرد ناقلين، لا

أ
ا

و نفورهم 
أ
يضا يؤدي المستمعون دورا مهما في إنتاجه من خلال تجاوبهم ا

أ
وهذا الإبداع ا

نّ التّواصل يبقى تفاعلا بين المرسل والمتلقي ي
أ
يدخلان » ليّ جمعهما سياق فعولامبالاتهم،  لا

ثير المتبادل 
أ
فيمكن  (9، ص1995 ،)بلمليح إدريس«  ضمنه في إطار عملية حيويّة من التّا

نْ يتصرّف في المعارف التّي يمتلكها ويُنّظمها وفق طريقة معيّنة باعتباره مُكـتسبا 
أ
للرّاوي ا

كيد  –لمجموعة من المعارف والنّظم، وسوف تظهر في خطابه 
أ
ثار الذّاتية -بالتّا

آ
 بعض الا

 غ، التّي تتجلّى مرجعيتها ودلالتها من خلال السّياق الواردة فيه. يوالصّ 
دب الشّعبيّ على التّدوين:  – 1.1      

أ
دب الشّعبيّ اعتماد ال

أ
حيانا، اعتماد بعض الا

أ
وقد نجد ا

رغم هذا  –هيّة الشّفعلى التّدوين والكـتابة كما هو حاصل مثلا في الشّعر الملحون،  ولكن تبقى 
نَّ الكـتابة غيّرت حتى من شكل الوعي الإنسانيّ،  –

أ
هي التّي تمنح هذا الشّعر خصوصيةً وتميّزا لا

فه، على عكس 
ّ
مما انعكس سلبا على الشّعر الشّفهيّ. فينفصل الخطاب المكـتوب عن مؤل

الم الحسيّ الجديد، إلى العالشّفهيّ المرتبط بقائله، والكـتابة بتحويلها الكلام الشّفهيّ السّمعيّ 
ونج  

أ
فليست الكـتابة تكميلا ، (167، ص1994تُحدث تحوّلا في الكلام والفكر معا )والتر ا

ي "جاك دريدا  –للمنطوق 
أ
داء مختلف تماما عنه، وصحيح  -J. Derridaعلى را

أ
بل هي بمنزلة ا

ن الصّوت  قد يتحول،  ومن ثم يكون التّلقي بصري
أ
نه تفقد الرّسا، ا

أ
تّلقيّ الكـتابي الة  في الغير ا

تي )جميل عبد المجيد
أ
، 2000 ،ثلاثة عناصر مهمة، يوجزها "جميل عبد المجيد"  فيما يا

 :(67ص
 
أ
: حيث يستقل النّص المكـتوب عن سياقه الخارجيّ، ويسعى  السّياق الخارجيّ  -ا

 المرسل إلى تعويض هذا النّقص بما يعرف بـ : )جوّ النص( .
داء الصّوتيّ   –ب 

أ
داء الصوتيّ )كالنّبر والتّنغيم، الجهر : ت الا

أ
ختفي الكـثير من خصائص الا

الهمس...الخ( عند كـتابة الكلمات، فيحاول الكاتب تعويضها، باستخدام بعض علامات الترقيم 
نه لا ينجح في ذلك بصفة تامّة.

أ
 )التعجب، الاستفهام...الخ( غير ا

الإيماءات الجسديّة، التي تصاحب : وتشمل مختلف الحركات و العلامات غير اللّغوية   -ج
الصّوت، ممّا يجعلها تعطي للخطاب المنطوق وظائـف دلالية وسميائيّة، تؤدّي دورا كبيرا في 

بعاد هذا الخطاب. وهكذا فإنّ الكـتابة 
أ
ي فرديناند دو سوسير  –فهم ا

أ
 F.de Saussureوعلى را
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، 1988 ،)دي سوسور فرديناند«  كما هي  تقيم بيننا وبين اللّغة حجابا  يمنعنا من رؤيتها» -
 (.56 ص

دب الشّعبيّ    
أ
نفسهم –ورواة  الا

أ
ليسوا على درجة واحدة من الاحترافيّة، والتّحكم في  -ا

داء، بل إنهم 
أ
يتفاوتون فيما بينهم فيما يخص اتسّاع حصيلتهم من التّراث »الصّنعة وجودة الا

دواتهم الف
أ
، نيّة في عملية القّص وقوة ذاكرتهمومواهبهم الفيزيولوجيّة....وسيطرتهم على ا

تهم على الخلق والإبداع والتّجديد
أ
 (.93، ص1983  ،بورايو عبد الحميد«.) وقدرتهم وجرا

خرين، ممّن لا تتوفر فيهم بعض       
آ
ولهذا قد يُفضّل جمهور المستمعين بعض الرّواة على الا

داء المشّوقة، وسعة المحفوظات وتنوّعها...الخ 
أ
الشّروط المطلوبة من سرعة البديهة، وطريقة الا

ثيره عليهم، من خلال تطوير مواهبه
أ
 . فيسعى كلّ راوٍ للمحافظة على تواصله مع جمهوره وتا

وتنمية قدراته الرّوائيّة بالاحتكاك بغيره من شيوخ الرّواة المشهورين حتى يصنع لنفسه اسما 
 ومكانة لائـقين.

ويتعلّم الرواة المبتدئون من الرّواة المحترفين تقنيات الرّواية والاحترافيّة، التّي لا يمتلكها        
شخاص الذين يكونون ممتلكين للملكة الرّوائيّة، 

أ
المعرفة  –بصفة عامّة  –التّي تعني إلّا الا

     (A.J.Greimas 1971, p261). الضّمنيّة للنموذج الرّوائيّ 
 من حيث: -حتّى فيما بينهم–وقد يتميّز الرّواة المحترفون         
 - تختلف قدرات الرّواة من حيث الذّاكرة القويّة والاستيعاب سعة الذّاكرة والمحفوظات :

شكاله، وقد يستعمل هؤلاء الرّواة الكبير للتّراث الشّ 
أ
حي –عبيّ في مختلف ا

أ
على  -اناا

لف ليلة وليلة وبعض السيّر الشّعبيّة.....إلخ ) 
أ
نطاق ضيّق بعض المدوّنات مثل: كـتاب ا

 ..( 94، ص1983  ،بورايو عبد الحميد
 -  كـثر من لهجة محليّة، ممّا يسمح لهم غنى الحصيلة اللّغويّة

أ
 : يلمّ بعض الرّواة با

أ
نْ ا

خرى 
أ
يتلاءموا مع الجمهور المتعدّد الذي يصادفونه  في جولاتهم وترحالهم، من منطقة لا

ذواقهم المفضّلة .
أ
نهم يستطيعون تحقيق رغباتهم وا

أ
 فينالون رضا الجماهير المتنوعة، لا

 - كالتّمثيل والرّقص، والقدرة على التّصوير القصصيّ وامتلاك  امتلاك مواهب متعددة
و الشّعريّ، وذلك حتى يُضفي الصّوت  الجهور 

أ
يّ والاندماج الكامل مع العمل القصصيّ ا

خرى.
أ
 الرّاوي على روايته روحا جديدة وطابعا متميّزا عن باقي الرّوايات الا

 - ثناء الرّواية وعدم الارتباك
أ
 :  التكيّف مع مختلف المواقف الطّارئة في ا

ش، جريئا،       
أ
ن يكون رابط الجا

أ
مور، عارفا ماذا يفعل،  يجب على الرّاوي ا

أ
متحكّما في زمام الا

نّه في بعض 
أ
والوقت المناسب للقيام بذلك، إضافة إلى المقدرة على الإبداع والتّجديد، لا

و 
أ
و بحكم السّنّ، فينسى بعض المقاطع ا

أ
حيان قد تخون الرّاوي ذاكرته نتيجة التّعب، ا

أ
الا
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ن
أ
بيات، فيعمل على تعويضها ارتجالا وبسرعة،  دون ا

أ
و نقص م الا

أ
ا. ولا يحّس المستمع بخلل ا

مر كلّ الرواة، وهنا تظهر سرعة البديهة، وبراعة الصّنعة  والاحترافيّة ) بورايو 
أ
ينجح في هذا الا

 -ةنتيجة للرّقابة السّياسيّ   -، وقد يضطر الرّاوي في بعض الحالات (92، ص1983  ،عبد الحميد
د ستطاع عن بعض المشاكل والعراقيل، التي قإلى التّحايل والإيحاءات، حتّى يبتعد قدر الم

 يقع فيها مع السّلطات.    
وتؤدي البصمة الشّخصيّة التّي يتركها الرّاوي على مروياته دورا كبيرا ومهما في جذب انتباه  

صالة كلّ راٍو من خلال مقدرته على إدخال  العناصر 
أ
جمهور المستمعين، حيث تتبدّى ا

ن يعتري العملية التّقليديّة بشكل فعّال، ف
أ
مام  كل جمهور جديد  دون ا

أ
ي كلّ موقف، وا

ي خلل 
أ
ونجالتّواصليّة ا

أ
 (.131، ص1994  ،)والتر ا

ديتهم للشّعر الشّعبيّ  –ويُحاول القوّالون
أ
لهجات الخاصّة بكلّ   -خلال تا

ّ
نْ يُحافظوا على ال

أ
 ا

عر، فتُضْفي ا هذا الشّ شعر على حسب المناطق والبيئات الجغرافيّة والاجتماعيّة التّي قيل فيه
نّ لكلّ 

أ
اللّهجة على هذا الشّعر مسْحَةً جماليةً خاصّةً، قد يفقد بعضها إذا تم تغيير لهجته. لا

خرى. فتختلف
أ
هجة الشّعر ل  -مثلا-لهجة بعض الخُصوصيات التّي قد لا نجدها في اللّهجات الا

قلم مع رغبات جمهالبدويّ عن الشّعر الحضريّ...الخ،  وحتى يستطيع الرّاوي الجوّ 
أ
وره ال التّا

نّ ذوق المستمع 
أ
ن يكون مُلّما بمختلف اللّهجات لا

أ
وخصوصية مختلف المناطق، عليه ا

نّ 
أ
ي مجتمع ثقاف» الحَضريّ قد لا يكون هو نفسه الذّي يميل إليه المتلقيّ البدويّ...الخ، لا

أ
ة ا

ن تنفصل عن تاريخ لسانه، فالحياة والتّو
أ
خروتاريخه وعقله، لا يمكن ا

آ
ين ، اصل مع الا

ثر الثّقافة المشتركة
أ
حمد يوسف)عبد الف« يقتضيان لسانا مشتركا، ويحتفظ هذا اللّسان با

أ
 ،تاح ا

       (21 ، ص2010
دب الشّعبيّ:  - 2     

أ
همية الجانب البلاغي في ال

أ
وللجانب البلاغيّ دور مهم  في  تحقيق ا

مثال الشّعبيّة على سبيل 
أ
قاع المثال كـثيرا الإيجاز والتّكـثيف والإيالتّفاعل حيث توظّف الا

الصّوتيّ من خلال التّماثلات والاستبدالات اللّفظيّة  ، حيث نجد توظيفا للبنى البلاغيّة 
نّ 

أ
شكالها، لا

أ
 البنى الفوقيّة والبنى البلاغيّة هي منظمّات مهمة للمعلومة النّصيّة في» بمختلف ا

وشان« ) الذّاكرة 
أ
يت ا

آ
وهي مرتبطة بدرجة كبيرة بالعاطفة والانفعال   (85، ص2000 ،علي ا

 التّي لها دور مهمّ في  تحقيق التّواصل والتّفاعل. ففرق شاسع بين قولنا:
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 + ادع الجار ولو جار                 

 ولو ظلمادع الجار  -
عطاه المليح  مليح                              + السعد وعد

أ
+ اللّي ا

عطاه المليح اللّي  -
أ
 السعد زهر -زين                             ا

+ فرحان وحزين إلى  يوم الدّين                        +اللي يسلك دينه تغفى عينه

 اللّي يسلك دينه يرتاح  -وحزين إلى يوم القيامة                       فرحان  -
+ طولان البال يهدّ  طر مارس تبر خالصالجبال                               + م

 مطر مارس فايدة كبيرة -البال يدير العجب                              طولان  -
+ الذّهب يغيّر  المذهب

 الذّهب يغيّر الدين -
مثال تبدو باردة وتفتقد إلى الرّوح والحرارة.

أ
لفاظ يجعل الا

أ
حيث إن تغيير  بعض الا

نّ المقامات 
أ
فإن المتكلم يراعي المقام الذّي يصاغ فيه كلامه لا خرى       

أ
ومن جهة ا

مر قائلا: 
أ
ن المقامات » ويوضح السّكاكيّ هذا الا

أ
لا يخفى عليك ا مختلفة ومتعددة 

الشّكر يباين مقام الشّكاية ومقام التّهنئة يباين مقام التّعزية ، ومقام  متفاوتة فمقام 
لذّم ، ومقام التّرغيب يباين مقام التّرهيب ، ومقام الجدّ يباين مقام ا المدح يباين مقام 

بو يعقوب
أ
)السّكاكيّ « الهزل  (.168، ص1983  ،ا

يساعد على التّواصل وإفهام المخاطب وتحقيق المطلوب حيث إنّ  إذن إنّ المقام       
سواق مثلامقامات التّخاطب إلى مقاصد، فالمدّاح الشّعبيّ في ا

أ
المعاني تتحوّل في  لا

نه يعرف ولعهم بها 
أ
مثال لا

أ
قوال فكـثيرا م» يستدعي انتباه المستمعين باستعمال الا

أ
ا يذكر الا

نّها يغلب عليها التّصلّب 
أ
وّلين. وكذلك في المعاملات التّجارية فعلى الرّغم من ا

أ
ثورة من الا

أ
الما

الصفقة . ومثل  ون سببا لعقدولا تخضع إلّا لسلطان الرّبح فإنّ المثل المواتي إذا ذكر فيها فقد يك
سر فإن المثل المناسب إذا ذكر 

أ
 بين الناس. وبين الا

أ
يضا يحصل في الخلافات التي تطرا

أ
ذلك ا

ثناء الحديث فإنّه يساعد على التّصالح بين المتنازعين
أ
. وعادة (4، ص1987 ،)قادة بوتارن «  ا

خضر بن خلوف 
أ
شعار سيدي الا

أ
شّعر المرتبطة بالمديح النّبوي والما يفتتح الرّواة رواياتهم با

مثال  قصيدة الشّهدة المعروفة والتّي مطلعها:
أ
 الدّينيّ على العموم من ا

ــبْدَا 
َ
ــهْ عْليكْ ل ى الـلَّ نْـتَ سِيــدِي          صَلَّ

أ
 يَا مُحَمَـدْ ا

 ،2001 ،قدر النحلة اللّي تسدّي           تبني شهدة فوق شهدا ) سيدي الاخضر بن خلوف
 (41ص
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مي      
أ
حوال المستمعين ومقاماتهم وميولاتهم ، فالمتعلم ليس مثل الا

أ
ن يراعي ا

أ
فالمتكلم عليه ا

لفاظ الخاصة في مخاطبة 
أ
ن يستعمل مثلا ا

أ
لفاظهم ومعانيهم التّي يفهمونها فلا يجب ا

أ
فللعوام ا

نّ المثل الشّعب
أ
ثلا سوف يّ مالعامّة. إذن لابد من معرفة وضع المتلقي ومكانته الاجتماعية لا

نّ كل 
أ
يفسّر حسب الموقف الذي قيل فيه وكذلك حسب الظّروف المحيطة بعملية التّواصل لا

 وضعية تواصليّة تحمل مظهرا ديناميا يتغيّر بتغيّر الوضعيّة التّواصليّة.
مثال المتداولة في المناطق    

أ
مثال الشّعبية باختلاف السياق الجغرافي فمثلا الا

أ
فتختلف الا

و الصّحراويّة السّاحليّ 
أ
و الحضريّة تختلف نوعا ما عن تلك المتداولة في المناطق البدويّة ا

أ
ة ا

حيث يستعين المتلقيّ بمعرفته للعالم في فهم النّصوص انطلاقا من مكـتسباته المعرفيّة 
عراف السّائدة بين 

أ
خلاقيّة والا

أ
المخزونة في الذّاكرة المرتبطة ببيئته وخصوصياتها الطّبيعيّة والا

ه
أ
 لها ....الخ.ا

فيجب الرّبط بين البنيات اللّسانية والبنيات الاجتماعية والثّقافية لمجتمع اللّغة، حيث إنّ 
نّهم لديهم كـفايات ثقافيّة، وهذه الكـفايّة هي التّي  -ورغم نُخبويتهم  –شعراء الملحون 

أ
 »إلا ا

ليد القول فة مُراعيا تقاتُؤهّل مُستعمل اللّغة للتّواصل بها في السّياقات الاجتماعية المختل
و تلك

أ
 (20، ص2011،ن يزاهدي الحس«. ) والكلام المتعارف عليها عند هذه العشيرة اللّغوية    ا

ي يُلمّون بمعايير النّحو ومعايير الاستعمال بمراعاة متطلبات السّياق الاجتماعي والثّقافيّ في 
أ
ا

ثناء التّواصل، وهنا كلام عن الكـفاية التّواصليّة التّ 
أ
تي )الفاربي عا

آ
بد ي يوضّحها الشّكل الا

 :(44، ص1994 ،اللّطيف
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

الكفاية 
الكفاية  التواصلية
 النصية

كفاية 
 الإنتاج

كفاية 
 التلّقي

الت
عرّف على 

البنيات 
 الأدبية.

معرفة 
 الموضوعات 

 
 للعناوين (

التمييز 
الصحيح بين الأنماط 

 والأصناف النصية

معر
فة البنيات 

 الكبرى 

معرفة 
 الترابطات

 (
البنيات 

 الصغرى(

ترميز 
الموضوعات 

 أدبيا
تص

ور 
بناء  الموضوعات

النص وفق النوع 
 والصنف

تحديد 
عام لتصميم 

 )خطة( النص

الربط 
الصحيح  )البنيات 

 الصغرى( 
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نّها    
أ
 قدرة لغوية تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال اللّغة في» وتعرّف الكـفاءة التّواصليّة با

دوار محددة، وهي كذلك فهم وإنتاج اللّغة في 
أ
داء نوايا تواصليّة معينة وا

أ
سياق اجتماعيّ قصد ا

جل التّواصل باللّغة
أ
 ،(44، ص1994 ،)الفاربي عبد اللّطيف« وضعيات تواصليّة ومن ا

 المركّب اللّسانيّ يعمل تواصليا في عقد تواصل»وبوضعنا لمفهوم النّص كما عرضه )شميث(: 
acte de communication  نّها القدرة على التّصرّف

أ
ن تترجم على ا

أ
الكـفاءة النّصيّة يمكن ا

كـثر اتساعا ويعني التّرجمة الجارية 
أ
لسانيا بنجاح في إطار عقد تواصل مفهوم الكـفاءة هذا هو ا

نّه من الصّعوبة الكبيرة الكلام عن إنتاج ,p52)1991Heribert Ruck, «فاءة التّواصللكـ
أ
( لا

مثال 
أ
واستقبال النّصوص بمعزل عن سياقاتها وظروف إنتاجها. ولا يمكن مثلا فهم هذه الا

 الشّعبية دون امتلاك كـفاية تواصليّة:
نّه يحرث في الغُرَار: لا يفهم مصطلح الغرار إلّا الإنسان المزار 

أ
رض لا

أ
ع الذّي يمارس حراثة الا

راضيّ العطشى الجافة التّي لا تحرث لدى الفلاحين
أ
نّ  مصطلح يطلق على نوع من الا

أ
ولاتزرع لا

 بذورها تتلف.
كل مخ الضّبع يصاب بالخبل.

أ
نّ من يا

أ
 كلا مُخْ الضبع: يزعمون في البوادي ا

 شقلوفة خير من صرعوفة: بندقية صيد خير من قطيع من الغنم.
مّا المناطق السّاحليّة فتوظّف البحر ومحتوياته مثلا: )كلّ واحد يعوم في بحرو، ولو يروح للبحر 

أ
ا

 يلقاه ناشف، حوت ياكل حوت حتى يجي سلطان الحوت( .
مثال الشّعبيّة تعتمد الشّفاهة وعن طريق 

أ
نّ الا

أ
مر نكـتشفه من خلال النّطق والتّنبير لا

أ
وهذا الا

مر بالنّسبة للاستبدالات، حيث  نلاحظ تطويلا فيالنّبر نفرّق بين معاني الك
أ
 لمات، وكذلك الا

المثل الشّعبي القائل:" إذا حبّك القمر بكمالو، واش عليك من النّجوم إذا مالو" وهذا التّطويل 
وفي  المثل القائل:" الجنة 

أ
ليس اعتباطيّا بل له دلالة مهمة وارتباط بمعنى المثل ودلالته، ا

رواح و
أ
عط فَنْدق غير ا

أ
ادخل"، اللّي ماعندو قلب يتعزّى فيه، هنا يموت قاسي، إذا عندك كـثبر ا

عط من قلبك، ثلاثة عدياني: عيني ووذني ولساني لوكان ما هوما 
أ
من مالك وإذا عندك قليل ا
ن يكون بمعزل عن علاقة  -بصفة عامّة  -ندخل قبري هاني،  فالمعنى

أ
مثال لا يمكن ا

أ
في هذه الا

مر بالمتكلم ومقاص
أ
 ده والسّامع وكذلك الموقف الذّي يجري فيه الكلام.الا

لفاظها المتداولة محليّا، وتؤثّر هذه الاختلافات       
أ
مثال الشّعبيّة النّاس بلهجاتها وا

أ
تخاطب الا

الشّكلية وتنغيمها، وهذه التنوّعات تسهم في  اللّهجيّة على الهيئة الصّوتية للّغة ومميزاتها
طبين، فالسّلوك اللّسانيّ له علاقة وطيدة بالشّروط الاجتماعيّة إحداث التّفاعل بين المتخا

مثال تنطوي على 
أ
نها تتضمّن تجاربهم ومعارفهم، فهناك ا

أ
المرتبطة بالمشاركين في الخطاب لا

سطورية ودينية وتاريخية ولابد من استيعاب هذا السّياق لفهم معانيها 
أ
تصورات ورؤى ا

 وتحليلها، مثلا:
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مطار، ما حنّت ناقة على حوارمن نهار راحت عشبة  -
أ
 خُضّار ماصبّت الا

خيارهم، وعشبة       
أ
يضرب هذا المثل للدّلالة على الحيف الذّي يصيب النّاس بعد ذهاب ا

سطوريّة ارتبطت بالقصص الشّعبيّ الجزائريّ حيث اختطفها غول فحزنت عليها 
أ
خضّار فتاة ا

نّ 
أ
صاب النّاس الجفاف إلى درجة ا

أ
رض وا

أ
حورتها إلى غاية قدوم فارس السّماء والا

أ
نكرت ا

أ
النّوق ا

نقذها فعادت الحياة إلى طبيعتها بعد عودة الفتاة.
أ
 ا

مثال استعمالا مراوغا للّغة، فيه إضمار والمستمع يستنفر كـفاءاته اللّسانية    
أ
كما نجد في الا

نّ هذه الملفوظات تبدو ملتبسة تقول عكس ماتضمر:
أ
ذاك ه والمعرفيّة للوصول إلى المخفيّ، لا

حباب، منين كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولوا عرجون، منين ينوّر الملح، 
أ
ماكنا نبغو الا

جي يايما نوريلك دار بابا،  تارك الصلاة يقول باب الجامع 
أ
على زينك وكحال عينك، ا

 مغلوق....الخ
ساسا على التّعا

أ
نّها تعتمد ا

أ
ن واحد لا

آ
ض والصّراع ر فتنطوي السّخرية على المضحك والمبكيّ في ا

ويلا مضاعفا تتمّ فيه مراعاة البنية اللّغويّة والخلفيات النّفسيّة والمعرفيّة. 
أ
ولهذا فهي تتطلّب تا

إنّ معظم  صيّغه البارزة  هي عبارة عن بُنى وهذا ما نلحظه في الشّعر الشّعبيّ مثلا، حيث 
نّها ترتبط بتقاليد متوا

أ
شدّ قبولا رثة، ممّا يجوصفيّة، ترتكز على قيّم تحظى بالإجماع، لا

أ
علها ا

شكال راسخة في ذهن 
أ
نساق الوصفيّة والتّعابير الجاهزة في ا

أ
ثيرا. وقد تحقّقت هذه الا

أ
وتا

صبحت جزءا من كـفاءته اللّغويّة )مايكل ريفاتير
أ
 .(60ص 1997 ،المستمع، فا

زيات افي قصائد الشّعر الملحون على التّو -بشكل جليّ وكبير -ينبني هذا التمطيط         
م عموديّ، وقد سمحت هذه التّوازيات والتّكرارات 

أ
فقيّ ا

أ
كانت على شكل ا

أ
والتّكرارات، سواء ا

يّة علاقة تركيبية بينها. وهذه 
أ
لفاظ إلى بعضها البعض داخل القصائد، رغم غياب ا

أ
بتقريب الا

 ،فار جونوالتّعادلات هي خاصيّة شعرية تهدف إلى جذب الانتباه إلى الرّسالة القوليّة ) ميشال غ
 . (112/113، ص ص 2008

عر الملحون بالسّمع والرّواية، بالإضافة إلى كون البيئة         ساس التّوازنيّ في الشِّ
أ
ويرتبط الا

هميّة لهذا الإنتاج، 
أ
عطت ا

أ
عر فيها، في مختلف المناسبات، ا التّي يتم تداول واستهلاك هذا الشِّ

نَّ هذه الموازنات ال
أ
ى إلى صقل الكـفاءة السّمعيّة، بالإضافة إلى ا دَّ

أ
ا ا اد عن صّوتيّة، والابتعممَّ

قافي، وبالتّالي الابتعاد عن  التّحليلات الفكرية العميقة، فيها مراعاة للمستمع ومستواه الثَّ
 الغموض والتّعقيد الدّلاليّ، وبالتّالي إنجاز تواصل فعّال مع المستمع.

سهمت هذه التّوازيات 
أ
  -بشكل كبير -وا

ّ
جيال اللا

أ
عر الملحون وحفظه للا حقة، في تداول الشِّ

ولهذا فإنَّ الفضل الكبير يرجع إلى بنية هذه التّوازيات التّي يستذكر من خلالها الرّواة 
سواق والتّجمعّات التّي يروون فيها مروياتهم خاصّة بالنّسبة 

أ
عر في الا والمنشدون هذا الشِّ
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رباعية  104للمطوّلات. فمثلا قصيدة مثل قصيدة حيزيّة لمحمّد بن قيطون، والتّي تضمّ حوالي 
لا يمكن استذكارها لولا طبيعة الصيّغ التّي بُنيت عليها هذه القصيدة، والتّي تعتمد بشكل بارز 
على التّراكم الوصفيّ المكـثّف والاستبدالات والتّكرارات والتّراكمات التّي تعتمد على التّمثيل 

خضر بن خلوف مصليّا على الرّسول محمد ـــ ص
أ
 ه وسلم ـــ: لى الله عليوالتّعديد.  فمثلا يقول الا

ى اّللّْ عْلَى صَاحَبْ المْقَامْ الرّفِيعْ   صَلَّ
فِيعْ  اهَرْ الحْبِيبْ الشَّ لامْ عْلَى الطَّ  والسَّ

اعِي والمُدّعِيْ ومَنْ هُو سْمِيعْ   قَدْر الدَّ
وقْ ومَنْ جَا يْبِيعْ  ارِي فِيْ السُّ  قَدْر الشَّ

مره 
أ
ايَعْ للحَقْ رَاهْ فِي ا  سْمِيعْ قَدْرَ الطَّ

 قَدْر مَا قَبْضَتْ اليَدّ الكَافْلَة  بالجْمِيعْ  
رْعْ والرّبيــــعْ    )سيدي الاخضر بن خلوف      ومْ والزَّ فَة والدُّ

ْ
 (.49، ص2001 ،قَدْر الحَل

 ويقول محمد بن قيطون ممثّلا قيمة حيزية وغلاوتها في قلب عاشقها:
 دْ تَسْوَى مِيتِينْ عَودْ    مَنْ خَيْلْ الجوي

كْبيَا  وَمَاية فَارسْ زِيدْ     غِيـــــــــــــرْ الرَّ
 تَسْوَى مَنْ الابيلْ     عَشْرَ مْياةْ مثِيلْ 

ــه َـ ابيـــــــــ  تَسْوَى غَابة نْخِيلْ    عَند الزَّ
 الجْريدْ     قْرِيبْ وَبْـــــــعِيدْ 

ْ
 تَسْوَى خَطّ

يَ 
ْ
 هتَسْوَى بَرّْ العْبِيدْ       حْوسَه بَالفَل

حْراء وَازْمُولْ   لُولْ   والصَّ
ْ
 تَسْوَى عَرْبْ التّ

ـــه  ) بن قيطون محمد،   َـ  (.54، ص2008مَامْشَاتْ القْفُولْ      مَــــــنْ كُلْ ثنيـــ
كـثر انسجاما، بالإضافة إلى    

أ
ص وجعلته ا ت هذه التّراكمات دورا تنظيميا مهما لهذا النَّ دَّ

أ
وقد ا

يضا، لها وظيفة  وظيفتها الجماليّة،  حيث
أ
خرى ا

أ
ثرا جماليا على المستمع، ومن جهة ا

أ
ها تترك ا إنَّ

نَّ 
أ
و فكرة معيّنة، لا

أ
حجاجيّة إقناعيّة  تعمل من خلالها على إقناع المتلقي بوجهة نظر ما ا

ليات 
آ
عرية الملحونة هي خطابات تواصليّة تحقّق منفعة معيّنة ولهذا فهي تعتمد ا صوص الشِّ النَّ

طراف العمليّة التّواصليّة وحالاتهم ومواقعهم داخل العمليّة التّخاطبيّة. حجاجيّة خاصّة ت
أ
راعي ا

ثيرية من خلال كل مستويات اللّغة 
أ
سلوب هو اختيار مقصود لغايات تا

أ
ولهذا نقول إنّ الا

 .  (39ـــ 37، صص 2013 ،)الصوتية والتركيبية والهيكلية(. ) عبد الباسط عيد محمد
ارزا للتّراكيب الإنشائيّة في قصائد الشّعر الملحون التّي تستخدم لإثارة هذا ونلحظ استعمالا ب  

ثير، وخاصّة منها 
أ
نّها تمنح المتكلم مجالا واسعا للإقناع والتّا

أ
المخاطب وجلب انتباهه، كما ا

مر والاستفهام بالإضافة إلى استخدام الوصف والتّكرار وبعض العبارات الجاهزة 
أ
النّداء والا
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 العَكْرِي، كْحِيلْ والصّيغ المسك
ْ

مثال) بَدْرْ التْمَامْ، غُصْنْ البَانْ، البَدْرْ العَالِي، الخَدّ
أ
وكة من ا

مْحْ،  سَبْغْ الشّفَرْ، مُولا ينْ، بَدْرْ البْدورْ...الخ(.’اللاَّ  ء الزِّ
ويلات الكامنة وراء المعاني 

أ
ويتمّ استقراء المعاني التّقريرية والإيحائية، فيُتطرّق إلى التّا

نّ المعنى ليس كيانا جاهزا ولا مُعطى بديهيّا يمكن إدراكه بدون وسائط، » السّطحيّة 
أ
بمراعاة ا

، (3، ص2008 ،بورايو عبد الحميد« ) بل باعتباره سيرورة خاضعة لمجموعة من الشّروط
فتحتاج المعاني إلى فكّ رموزها، وإدراك خفاياها إلى رصيد ثقافيّ ومعرفيّ متنوّع يسمح بالكشف 

نساق المعنى ورؤى العالم.ع
أ
 ن الدّلالات الرّمزيّة وا

بعاد النّفسيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، التّي تؤطّر العملية     
أ
إذن لا بدّ من استحضار مختلف الا

سلوب لسانيّ فقط، ويتم اختيار المكوّن 
أ
نّ اللّغة فعل ثقافيّ لا ا

أ
التّواصليّة بين المتخاطبين، لا

لمعطيات النّفسيّة والاجتماعيّة للمتخاطبين وتقاليدهم وعاداتهم. ولذا نقول اللّسانيّ على ضوء ا
نّ 

أ
ساني والسوسيو ثقافي على » با نيه الرئيسين: اللِّ جزاء مُكوِّ

أ
كل كـفاية تواصلية كنسق تتفاعل ا

و متطلبات المقام لتتجلى في 
أ
حوال ا

أ
نحو يجعلها تتكامل فيما بينها، وتتكيّف مع مقتضيات الا

نّ صاحبه قد امتلك بالفعل هذه الكـفاية  شكل سلوك
أ
تواصلي يمكن الاستناد إليه للحكم على ا

 (.122، ص2011 ،)زاهدي الحسين«  التواصلية 
وهذه الكـفاية التّواصليّة عبارة عن سيرورة متنامية متماسكة اكـتسبها الرّواة عن طريق المِرَاس 

خرين )شيخ بلا شيخ 
آ
ات ماهو شيخ(، فيستوعب الرّواة فنيوالتّجربة والتعلّم من تجارب الا

ي المعرفة الضّمنية للنّمط الرّوائيّ 
أ
  الرّواية وتقنياتها ويكـتسبون مع الوقت المَلَكَة الرّوائية ا

(A.J.Greimas, 1971, p261)  
ويلات النّص على مؤهّلات القارئ وإمكاناته في فكّ الشّفرات النّصيّة، وتفكيك         

أ
فتعتمد تا

نات المعنى من  خلال عملية القراءة التّي تُمارس على بُنى نصيّة تتشكّل من جملة من المكوِّ
مُ الكلام وفق مقاصد معيّنة، حيث تتزاحم المعاني 

ْ
اللّغويّة والتّراكيب النّحويّة التّي اقتضاها نَظ

نّ بلاغة النّص
أ
خرى، لا

أ
 وتتكاثف، اعتمادا على المجاز والاستعارة ومختلف ضُروب البيان  الا

نّها ترتبط بمقامات 
أ
خذ البنى السّياقيّة  بعين الاعتبار، لا

أ
م ا مر، ممّا يُحتِّ

أ
الشّعري تقتضي هذا الا

الإنتاج وظروفه ومقاصده، ممّا يسمح بالإلمام بمجمل المعطيات الخارجيّة للنّص التّي لها دور 
 (.59، ص2010 ،فعّال في توجيه الدّلالة وبلوغ المعنى . )بازي محمد

مر إلّا إذا جاء الكلام مُطابقا              
أ
ثير المطلوب، ولا يتمّ هذا الا

أ
إنّ التواصل النّاجح يحقّق التّا

لمقتضيات الحال، ويقصد بالحال جملة من الاعتبارات الاجتماعيّة والنّفسيّة والثّقافيّة التّي 
دب تّواصليّ تشكّل في مُجملها الظّروف العامّة التّي يحدث فيها التّواصل، فالعمليّة ال

أ
ة في الا

الشّعبيّ هي عملية معقّدة ومتداخلة العناصر، حيث تحكمها خلفيات نفسيّة واجتماعيّة 
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واقتصاديّة فكريّة متضاربة، فيضطّر المتخاطبون إلى تلوين وتعديل وتغيير خطاباتهم بحسب 
 .قفيّ لموالإطار الذّي يوجد فيه على عدّة مستويات منها: المستوى النّفسي والاجتماعيّ وا

خرى، وهكذا فإنّ  خاتمة:
أ
خر ومن ثقافة لا

آ
تبقى المعايير الجمالية نسبية، وتتغيّر من مجتمع لا

دبيّ، ولا تكـتسب العلامة دلالتها إلّا بوضعها في إطار 
أ
الثّقافة هي التّي تمنح الشّرعية للنّص الا

نّ الثّقافة هي 
أ
لنّظام والإنسان، حيث ينظّم هذا اذلك النّظام العلائـقيّ بين العالم الثّقافة، لا

فراد ويحدّد الطريقة التي بواسطتها يقومون بهيكلة العالم. وكنتيجة 
أ
السلوك للاجتماعي للا

لاختلاف نظم العلاقات باختلاف الثّقافات لا ينظر إلى العلامات بالكيفية نفسها، ولا تثمّن 
 بالطّريقة نفسها كذلك.
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